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330611 ‐ حم مسح الخف بوساطة منسة مبتلة وحم رش الماء أو صبه عليه من غير إمرار اليد

السؤال

الجورب إما أن تمسح له زوجته عل عظام العمود الفقري، ولا يستطيع الإنحناء كثيرا، فعند المسح عل رجل عنده كسر ف

الجورب، وإن كان خارج البيت فإنه يستخدم منسة مثلا فيبللها، ويمسح ظاهر الجورب كما هو معلوم، أحيانا إذا لم تتوفر له

منسة فإنه يرش الماء عل الجوارب بوساطة بخاخ، بحيث يشمل الظاهر من الجورب. فهل الصلاة صحيحة ف السؤالين

المتقدمين أم عليه الإعادة؟ البعض يلبس خفا أو حذاء من الجلد السميك المعروف لدى الجميع فوق الجورب وهو ساتر

للعبين فبدل أن يمسح فإنه يصب الماء عل الحذاء، فهل يشرع صب أو رش الماء عل الجورب أو الخف لحاجة أو لغير

حاجة؟ وما حم صلاته هنا ف هذه الحالة أيضا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز أن يمسح الإنسان الخف لغيره، كما يجوز أن يوضئه.

خفيه، ففعل: صح. كما ف ر من يمسح علمالبحر الرائق" (1/ 182) : " لو ا" حاشيته عل ه فقال ابن عابدين رحمه ال

.الخلاصة " انته

ثانيا:

لا يشترط أن يون المسح باليد مباشرة، فلو مسح بخرقة، أو بمنسة مبتلة ‐ كما ذكرت ‐ جاز.

قال النووي رحمه اله ف "المجموع" (1/ 549) : " قال أصحابنا : يجزئ المسح باليد وبأصبع وبخشبة أو خرقة أو غيرها"

.انته

وهو مذهب الحنابلة ، وينظر : "الإنصاف" (1/160، 1/185) .

ثالثا:
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يجزئ أن يرش الماء عل الخف ببخاخ ونحوه.

قال زكريا الأنصاري: "ولو وضع يده المبتلة عليه ولم يمرها، أو قطر عليه: أجزأه" انته من "شرح منهج الطلاب مع حاشية

.(1/88) "البجيرم

رابعا:

الحذاء إذا كان يغط العب، ولُبس بعد طهارة كاملة، جاز المسح عليه لأنه ف حم الخف.

وأما إذا كان لا يغط العب، فهو مما اختُلف ف جواز المسح عليه.

ه إلوابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال أنه لا يجوز المسح عليه، وذهب بعض أهل العلم كالأوزاع فالجمهور عل

جواز المسح عليه، وقيده شيخ الإسلام بالنعل الت يشق نزعها إلا بيد أو رجل.

وقد دل عل جواز المسح عل النعلين:

ه صلرجليه، ويمسح عليهما ويقول: كذلك كان رسول ال ه عنه كان يتوضأ ونعلاه فال 1- ما رواه البزار أن ابن عمر رض

اله عليه وسلم يفعل .

وصحح الحافظ ابن حجر إسناده ف "الدراية ف تخريج أحاديث الهداية" (1/83).

هلَينَع َلع حسمو اضتَو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را" :سٍ الثَّقَفوا ِبا نسِ بو2- ما رواه أبو داود (160) عن ا

وقَدَميه" . وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

3- ما رواه ابن أب شيبة عن أب الظبيان قال : رأيت عليا بال قائما ثم توضأ ومسح عل نعليه ، ثم أقام المؤذن فخلعهما.

قال ف "الفروع" (1/160) : " واختار شيخنا [أي ابن تيمية] مسح القدم ونعلها الت يشق نزعها إلا بيد أو رجل، كما جاءت به

. من مسح بعض الخف " انته الآثار , قال : والاكتفاء هاهنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا، أول

وينظر : "المحل"(1/336)، "الإنصاف"(1/179).

وأما الجمهور فمنهم من ضعف هذه الأحاديث، ومنهم من أولها عل أنه مسح عل جوربين منعلين .

وعل هذا القول: إذا لُبس النعلان عل الجوربين، جاز المسح عليهما معا ؛ لما روى الترمذي (99)، والنسائ(125)، وأبو

( نلَيالنَّعو نيبروالْج َلع حسمو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اضتَو) : ةَ قَالبشُع نب ةيرغالْم نداود(159)، وابن ماجه(559) ع
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والحديث صححه الألبان ف "صحيح أب داود".

قال ابن القيم رحمه اله ف تعليقه عل سنن أب داود : " والظَّاهر انَّه مسح علَ الْجوربين الْملْبوس علَيهِما نَعَنِ منْفَصَنِ .

هذَا الْمفْهوم منْه , فَانَّه فَصل بينهما وجعلَهما سنَّتَين ... وايضا فَالْمنْقُول عن عمر بن الْخَطَّابِ ف ذَلكَ : انَّه مسح علَ سيور

.انته " ََبه فقعفَله وسا امب , فَاروالْج عرِ الْقَدَم مظَاه َلع الَّت لالنَّع

َلا  ،هيبروج َلكَ اذَل هحسدًا بِمانَ قَاصكانِ , وبروا جتهمتَح نلَينَع َلع حسعون المعبود" عن الطحاوي قوله : " م" ونقل ف

. انته "هلَينَع

وف "مسائل صالح بن الإمام أحمد"(379): " وسألته عن المسح عل النعلين ؟ قال: إذا كان ف القدم جوربان قد ثبتا ف القدم

.النعلين" انته فلا بأس أن يمسح عل ،

والحاصل: أنه عل القول الأول‐ قول الأوزاع ومن معه‐ : يجوز المسح عل الحذاء الذي هو دون العبين، سواء لبس تحته

جوربين أو لا .

وعل القول الجمهور : إذا لبس الجوربين (الساترين للعبين) عل طهارة ، ولبس فوقهما نعلين (الحذاء ) فإنه يجوز المسح

عليهما معا .

وحيث جاز المسح، جاز أن يون برش الماء كما تقدم، أو بصب الماء، ويون قد غسل الخفين، وقد كرهه جماعة من

الفقهاء، وبعضهم قيد الراهة بما إذا كان يفسده، واشترط بعضهم أن يمسحه مع غسله.

قال ف "كشاف القناع" (1/ 119): " (و) حم (غسله حم مسح الرأس عل ما تقدم) فيجزي إن مسحه مع ذلك، وإلا فلا .

.أي: الخف؛ لأنه يفسده" انته (ره غسلهوي)

وف "حاشية الجمل عل شرح المنهج" (1/146): " (ويره تراره ، وغسل الخف) أي لأنه يعيبه.

.رار مسحه، ولا غسله؛ لأنه لا يعيبه؛ وهو كذلك" انتهره تومنه يؤخذ: أن الخف لو كان من حديد، أو نحوه : لا ي

.نسة ونحوها فهو أولرش الخف، أو التقطير عليه، دون صب الماء، وإن استعمل م الاقتصار عل فينبغ

واله أعلم.


